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شعـــائـــر عـــاشـــوراء ..مـن أقـبـيـــة الـــرعـب إلى فــضـــاء الحـــريـــة 

هــذه الابيـات جـزء مـن رائعـة شـاعــر العــرب الاكبـر "
مـحمــد مهــدي الجــواهــري " آ مـنت بــالحــسين الـتي
القـاها في الحفل التـأبيني الـذي اقيم في كـربلاء يوم
26 تـشــريـن الثــاني عــام 1974 لــذكــرى واقعــة الـطف
التي كانت صـورة من صور الـصراع بين الخيـر والشر
وبـين الحــريــة والاسـتعـبــاد وبـين الــسـمـــو والقـبــول
بــالخنـوع علـى حـســاب الكـرامـة والارتقـاء الانـســاني
وبين النـزوع الادمي والغـرائـز البهـيميـة المقيتـة التي
تفـضـي الــى انحـطــاط الخلق والــى كل مــاله صلــة
بــــالحـيــــاة الـبــشــــريــــة الـتـي ارداهــــا الخــــالق لـبـنـي
الانـــــســـــــان،صـــــــراع بــين الارادة الحـــــــرة وبــين ارادات
خـضعـت بمــشـيـئـتهــا الــى سلـطــان الحــاكـم الجــائــر
المستـهين بالمحكـومين. لقد جـسد الجـواهري الكـبير
في قــصيــدته كل مــا اعـتقــده جــديــرا بحـب واحتــرام
ــــى الــظلـم والاسـتـبــــداد الحــسـين )ع( في ثــــورتـه عل
والــدكتــاتــوريــات البـغيـضــة الـتي صــارت ارث يتــوارثه
الابنــاء عن الابـاء سـواء قـبل استـشهـاده او بعـده لـذا
فقد اضحت واقعة الطف وتفاصيلها المأساوية وبكل
ما حملته من معان جليلة الى منارات لكل الثائرين
علـى الظلم والطغيـان وكذلك نحت مجـالس العزاء
التي تحـولت الـى منـابـر تـدعـو الـى الحق والفـضيلـة
والعـدالــة والانسـانيـة ومقـاومـة الانـظمــة الظـالمـة في
سـبــيل انـتــصــار الحـق علــى الـبــاطـل والعـــدل علــى

الظلم والحرية على الاستبداد 
 بداية مجالس العزاء 

ان اول مجلـس عــزاء اقيـم للحـسين الــشهيـد " عـليه
السلام " كـان عنـد قبيلـة " بنـي اسد " وبـعد اتمـامهم
مــراسـيـم دفـن أبـنــائه واخـــوته واصحــابه الـنجـبــاء،
والمجلس الذي تلاه بعد عودة ركب السبايا من الشام
محملا بالرؤوس الجليلـة التي فصلت عن اجسادها
بـوحـشيــة لم يـسـجل التـاريخ لهـا مـثلا وعلـى اثـرهـا

اقيمت شعائر زيارة الاربعين.
رب قــائل يقــول: ان تـلك المــواكـب ومجــالــس العــزاء
كـانـت تعـبيــرا عن نــدم العــراقيـين علــى تخلـيهـم عن
الحــسين )ع( واعلانــا لتـوبـتهم قــد يبـدو هـذا القـول
مقـبــولا في الـبــدايــات الاولـــى لهــذه المــراسـيــم لكـن
وبمــرور الــزمـن تغـيــر هــذا المـفهـــوم واتخـــذ اشكــالا
مخـتـلفــة وتــبعــا لــسلــطـــة كل عــصــر مــن العــصــور
فــاحـيــانــا تكــون هــذه المــراسـيـم ســريــة اذا مــا كــانـت
السلطة ذروة عنجهتها وبطشها واحيانا اخرى تكون
علـنـيـــة اذا مـــا اتــيحــت لهـــا فـــرصـــة الاعـلان، لقـــد
اســتقــطـبــت تلـك المجـــالــس والمـــواكـب الـكـثـيـــر مـن
المـفكــريـن والــشعــراء والقــراء واظهــرت فـيهــا جـمـيع
فنـون الـشعـر والقـراءة ، ولم تـكن وقفـا علـى الـرجـال
حـصــرا بل كــانـت للـنــســاء مــواكـبهـن ومجــالــسهـن
الخـاصــة بهـن لقـد كـان الـسلـطـويــون وعلــى امتـداد
الـزمن مــابين استـشهــاد الحسـين عليه الـسلام وزمن
تبـوئهم عرش السلطـان يستشعرون الخـوف والرهبة
مـنها لمـا تتضـمنه من تحـريض علـى رفض ومقـاومة
الاستـبداد وقمع الحريات، اذا ماعـرفنا ان الكثير من
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ومــا بـين الملايـين الـتـي وطــأت ارض كــربلاء
تجـــار مـن أي لــســـان تــسـتــطــيع أن تجــمع
الكلمـات فلكـل واحد مـنهم رأي ولكـل واحد
مـنهم ذكـريـات إلا إن القــاسم المـشتـرك كـان
حكـايـات المـاضي وإصـرار الحـاضـر وفـاعليـة
مــا يــؤدونه فـتلـتقـط مـن كل بـيــدر حكــايــة
لتكـون قصة أيـام عاشـوراء وما كـانت تلاقيه
من صعوبات لوجود اوامر المنع والاعتقال.

اهزوجات وسبب الاعتقال
الحاج نيـشان محسن، صـاحب أقدم المواكب
الحــسيـنيــة علــى طــريق كــربلاء - الـنجف،
الآن وقــد قــارب عـمــره 80 عــامــاً يــسـتــذكــر
الأيام الخـوالي التي مرت علـيه فيقول كنت
أمــتلـك سـيـــارة بـــاص خــشـبـيــــة أنقـل بهـــا
الـــزائـــريـن إلـــى بـيـتـي عـنـــد وقــت الغـــروب
ويــأتــون أفــواجــا كـثـيــرة مـن مــدن الــنجف
والـسمـاوة والـديــوانيـة والـبصــرة، وكم كــانت
تغـمــرنــا الــسعــادة بــان نقــوم بخــدمــة زوار

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الامـنيـة والحــزبيــة منعـتنــا من الاسـتمـرار في اجـراء
هذه العـادة بعد ان اسـتشعـر النـظام الـسابق خـطورة
هذه الممارسة وجعلها حـصرا عند المنظمات الحزبية
الـتي خـصص لهـا امـوالا طـائلـة وبـالـدينـار العـراقي
انـــذاك بلغـت عــشــرات الملايـين لـكل فــرقــة حــزبـيــة
اســـالــت لعــــاب القـــائـمــين علــيهـــا وعـــدهـــا جـمــيع
المـسـؤولين الحـزبـيين فـرصـة للاثـراء وجـني الامـوال
وامــتلاك الـعقـــارات فـمـــا كـــان يــصــــرف علـــى هـــذه
الممــارســة لايعــادل 5% من المــال المخـصـص لهــا ومن
هـذا الـسلـوك الـوقــائي ان صـح التعـبيـر بـدأ الفـسـاد
الاداري والمـــــالــي اي ان الــنــظـــــام المــبــــــاد اراد لازلامه
استـثمـار هــذه المنــاسبـة الانـســانيـة المقـدســة لمصـالح
شخــصــيــــة تــتجــــاوز حــــدود مــثل واهــــداف الــثــــورة
الحسـينيـة وتـسيء اليهـا وعلـى وفق معـاييـر وغـايـات
الـنــظـــام المـبـــاد الــــذي سعـــى الـــى افـــراغ الــنهــضـــة
ـــة سعـيــا مـنـه للا الحــسـيـنـيــة مـن اهـــدافهــا الـنـبـيل
حتفاظ بعرش السلـطة الى ابعد المـديات. المواطنة "
ام حـسن " كانت علـى قدر من المشـاكسة والممـاحكة اذ
قــالت " ـ اصحـاب البـدلات الـزيتـونيـة لــديهم حـاسـة
شـم قططيـة وبارعـون في هذا المـضمار فغـداة يوم من
ـــا اعـــد طعـــام الغـــداء ايـــام العــشـــرة مــن محـــرم وان
لأسرتي اذ كنت اقـوم بقلي قطع سمكـة جلبها زوجي
" ابــو حــسـن " فــوجـئـت بــدخــول اثـنـين مـن مــرتــدي
اللـبــاس العــسكــري الــزيـتــونـي مقـتحـمـين داري في
وضح النهار ويبادروا في بالسؤال: لمن تطبخين؟ قلت
لهما: لعائلتي.. ثم انصرفـا وانا مازلت مندهشة من

سلوكهم الفوضوي هذا. 
الملاية واستنهاض همم النساء 

"الملايــة" اصــطلاح اطـلق علــى مـنـظـمــات مجــالــس
العـزاء الحسـينيـة الـتي تتـولاهـا الـنسـاء والملايـة هي
القـارئة وقائدة المـواكب النسائـية الحسينيـة القارئة "
عليـة تــركي زعل " قـالـت لنـا: الحــسين عـليه الـسلام
يـستحق منـا كل تضحيـة لانه المعلـم الاول والمضحي
الاول مـن اجل حــريــة الانـســان حــريــة الـتعـبيــر عن
افكــاره ومعـتقــده لقــد ســاوى الـنـظــام الــســابق بـين
المنحرفات والمنخرطات في مواكب التعزية الحسينية
ووضعـهمــا في خــانــة واحــدة " هـي سجـن النـســاء في
الكاظمية او في سجن الـنساء في منطقة الزعفرانية
" ولـكن الله ازاح الــستـار عـن الحق وعـن البــاطل وهـا
هي مجـالس العـزاء الحسـينيـة تتـألق حبـا وعاطـفة

وانسانسة بعد سقوط الصنم .
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مواكـب ومجالس العـزاء الحسينيـة ومن خلال تبني
بعـضهـا او نـظم قـصـائــد تحمل مـضـامـين سيــاسيـة
تقــدميــة تــارة بــالجهــر والاعلان واخــرى بــاسـتخــدام
مـــــايــصـــطلـح علــيه في مــنـــــاطـق الفـــــرات الاوســط
"بـالحـسجـة" اي اللغـة المـرمـزة الـتي يمكـن ان تحمل
اكثر من معـنى وفي احيان كثيرة كنـا نستغلها لتوزيع
المنـشـورات الــسيــاسيـة المعـارضـة للـنظـام كـون واقعـة
الـطـف تمثـل التــوجه الــسيـاسـي للـسلـطـة الـقمـعيـة
القــائـمــة انــذاك مــن جهــة وهــدف الحــســين علــيه
الـسلام مـن نهـضـته والـتي تمـثل معـارضــة سيــاسيـة
سلميـة وتبين هـذا من قـوله:ـ لم اخـرج اشرا او بـطرا
بل طلبـا للاصلاح في امـة جـدي " هـذه المعـارضـة لم
تهـمل دور المــرأة القـيــادي المـتـمـثل في مــأثــرة عقـيلــة
البـيت الـنبـوي " الـسيــدة زينـب عليهـا الـسلام " الـتي
كـانت في ذروة الحـصافـة والحكمـة والحنكـة القيـادية
والسياسية وهـي تواجه الحاكم المستـبد بكل شجاعة
وحكمة ومن قيادتـها للحملة الاعلاميـة بعد عودتها
من الـسـبي لـتقـلب الـسحــر علـى الـسـاحـر ويـتحـول
النصر الهش والكاذب الـى هزيمة نكراء اتت على كل
رمــوز الجــريمــة الـبــشعــة الـتـي انـتهـت بــاسـتــشهــاد

الحسين وبنيه واخوته واصحابه. 
الشعائر الحسينية... في العصر

الزيتوني 
الحاجـة " ام كامـل " اخبرتـنا بعـد ان جففت دمـوعها
ذات ليلة " وابو كامل " منشغل باعداد " هريسة " يوم
العـاشـر من محـرم الحـرام عـام 1999 فـوجـئنـا بـدهم
شلــة من مــرتــدي الــزي " الــزيتــوني " الــذيـن نجهل
هـويتهم الـرسميـة منـزلنـا حيث نعـد فيـه "الهريـسة"
خلــسه بعــد ان جــرى تحــذيــرنــا مـن قـبل المجــامـيع
الحــزبيــة من " الـطبـخ " استعــدادا ليـوم العـاشــر من
محـرم وكما اعتدنـا عليه منذ سنـوات خلت اقتحموا
دارنــا وهم مـدججـون بـالاسلحــة ثم قـامـوا " بـدفـر "
قـدور " الهـريـسـة " وسـكب المـاء علـى المـواقـد ومـن ثم
اقتــادوا " ابــو كــامل " الــذي غـيبــوه طــويـلا ولم نـعثــر
عـليـه الا في سجلات " المعــدومـين" اجهــشت بــالـبكــاء
ثانيـة وقالت بصـوت متهدج: ـ قالـوا لابي كامل: ـ انته
تــريــد تــصيــر احـسـن من الــرئيــس القــائــد؟ لــو انـته
تحب "الحـسـين" اكثـر مـن حفيـده؟ المــواطن " ســالم
شـاهـين مطـشـر " قــال " ـ من العــادات التـي اعتـادتهـا
منـطقتي ان نعـد للزائـرين صبـاح العاشـر من محرم
الحــرام طعــام " الـتمـن مع القـيمــة " الا ان الاجهــزة
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كــان ذلك في عـام 1971 هــذه التـشـابـيه كـان يــشتـرك
فيها الرجال والنساء والاطفال معالًقد كان من ابرز
شعــراء المــواكب الحــسيـنيــة في تلك الحـقبــة " عبــود
غفلـة " و " كاظم منظـور الكربلائي " ومن الـشاعرات
" فــدعــة الــشــاعــرة " والحــاج زايــر وعـبــد الحــسـين
ابـــوشـبـع ومحـمـــد رضـــا الـكـــربلائــي وعلــي الغـــالـي
وشقيقه الحاج ابـو شاكر ومن شعراء الفصحى سيد
حـيـــدر الحلـي والــشــاعــر المـــوصلـي " عـبــد الـبــاقـي
العمـري " و" شـاكـر العــاني " والحبـوبي والعـديـد من
الشعـراء الذيـن فاضـت قرائـحهم بقصـائد عـدت من
عيـون الشعر العـربي التي تغنـت بحب الحسين عليه
السلام وبتضحياته من اجل خير الانسانية جمعاء.

في واقعـة الـطف وقف الحـسين شـامخـا ووحيـدا ولم
يترك وسيلة الاسلـكها ولا كلمة او موعظة الا ذكرها
حـرصـا منه علـى ان لا يـأثم المـرتـزقـة بقـتله فيكـونـوا
من الخاسرين ان جوهر ثورته يكمن في اصراره على
الحــريـــة وان لايكــون الـنـــاس علــى اديـــان ملـــوكهـم
فيـصبحــوا عنـدئـذ عـبيــدا للحــاكم مـسلــوبي الارادة
وكذلك هو جـوهر وحقيقة الـشعائر الحسيـنية فيما
بعــد الـتـي دعـت وتــدعــو الــيه في جـمــيع مــراحـلهــا
وبـصـورهـا والـتي جـســدتهــا القـصـائـد الـشعـريـة او "
الـنبـات " المـوكـبيـة " او "ردات " مجــاميع المـواكـب وهي

في طريقها الى الضريح الشريف .
يقــول الفـيلــســوف الــرومــانـي " شـيــشــرون " القـتلــة
لايـريدون فلـسفة بل يـريدون اجـورهم " اولئك كـانوا
قتلـة الحسـين عليه الـسلام الـذين لم يـلبثـوا طـويلا
حتــى دارت بهـم كمــا يــدور المحــور وقبـضــوا اجــورهم
بــذات الطـريقـة الـوحـشيــة التـي قتلـوا بهـا الحـسين

واصحابه 
المواكب في النصف الثاني من

القرن العشرين 
في النصف الثاني من القرن العشرين تغيرت انماط
وتــوجهــات اغلـب الــشعــائــر الحــسـيـنـيــة حـيـث غلـب
علـيها الـطابـع السيـاسي بعـدما كـانت تعنـى بالمـراثي
الحسـينيـة المبـاشـرة وبــاستثـارة العـواطـف الانسـانيـة
البسيطة وتلك الـتي تمثل لسان حال اولاد الحسين
واخــوته واصحــابه ومحـبيـهم لا سـيمــا بعــد تنــامي
قــدرات الحــركــة الــوطـنـيـــة العــراقـيــة الــتقــدمـيــة
وتصـديهـا للانـظمـة الــرجعيـة الاسـتبـداديـة واتـضح
هـذا من خلال المـواكـب والقصـائـد التي نـظمهـا عـدد
مـن المحسوبين انذاك على اليـسار العراقي متخذين
من الـصفة الحـرفيـة عنـاوين لتلك المـواكب "كمـوكب
الحـــداديـن والــنجـــاريــن والقــصـــابـين والخـيـــاطـين
وغـيــرهــا مـن العـنــاويـن " او الــصفــات الـتـي تحـمل
عنــاويـن المنــاطق الــسكـن كمــوكب ابــو سيـفين مـثلا
ومواكب انطلقت من منطقة الـشاكرية او من مدينة
الصـدر "الثـورة سـابقـا" الا ان هـذه الشعـائـر تعـرضت
الـى ضـربـة مـوجعـة وذلك خلال المـرحلـة "العـارفيـة"
بــدءا من عــام 1964 وحتــى عــام 1968 عنــدمــا قــرر "
عـبــد الــسلام محـمــد عــارف " مـنع اقــامــة مجــالـس
العزاء الحسينية وامتد هذا ليشمل مكبرات الصوت
الـتي تــستخــدم في حفلات الاعــراس! ولنــا ان نعـرف
ضخـامـة الكـابـوس وحجم الـرعب الـذي كـان يعيـشه
ذلك النـظام مـن استمـرار اداء الشعـائر الحـسينـية "
ابــو سلام " مـن الــشـيــوعـيـين الاوائل قــال لـنــا: بعــد
انـقلاب شـبـــاط الاســـود عـــام 1963 مـــرت الحـــركـــة
الوطنية بـأسوأ فتراتهـا فقد تعرض رجـالها ورموزها
الــى حـملات مـطــاردة واعـتقــال واعــدام فــاشـيــة لـم
يـشهـدهـا اي شـعب من الـشعـوب وبعـد انقلاب " عبـد
السلام " علـى حلفـائه البعثـيين تضـاعفت هـواحسه
من خـشيـته من قـوة تــاثيـر المــواكب الحـسيـنيـة علـى
الــشــارع الــسـيــاسـي العــراقـي فـتـصــدى لهــا بــالقـمع
والاضـطهــاد فتــسنــى لنــا اللاحـتمــاء بهــذه المــواكب
والمـشــاركــة فـيهــا وبعــد مقـتله وتـسلـم شقـيقـه " عبــد
الرحمن " مقـاليد الحكم خفت وطأة تلك الحملات
المسعورة فاتيحت لنا مرة اخرى الفرصة للاسهام في
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تــامــة وبـصــوت رخـيـم الــرادود الحــسـيـنـي المعــروف "
ياسين الرميثـي " مجسدة ومعبرة تعـبيرا صادقا عن

المعاني السامية لنهضة الحسين .
منـذ اكثـر من ثلاثـة عشـر قرنـا وواقعة الـطف تقض
مـضاجع الطغـاة وقوى الاستبـداد والشر معلـنة على
الـدوام انـتصـار الـدم علـى الـسيف وانـتصـار الانـسـان
علـــى الهــمجـيـــة والــنفـــوس الاثـيـمـــة الـتـي ابـت الا
الاصـرار على معـاداة كل ما هـو انسـاني فيه تـوق الى
الحـريــة والحق وارسـاء قـواعــد العـدل والمـســاواة بين
ابـنــاء الـبــشــر دون الـتـمـيـيــز بـين الاديــان والاعــراق

والقوميات والالوان والمذاهب 
ان الحــاكـم اذا خــاف الله في الــســر والعلانـيــة وعــدل
عنـد الغـضب والـرضـا وقـصيـد في الفقـر والغنـى ولم

ياخذ الاموال غصبا ولم يأكلها اسرافا. 
تـطــورت مجــالــس العــزاء الحــسيـنيــة لتـتحــول الــى
مــدارس يـتعـلم فـيهــا النــاس دروســا في الايثــار وحب
الاخــر والــدعــوة الــى الــوحــدة والالفــة والــركــون الــى
صوت العـقل وتهذيب النفس والسلـوك والى الحرية
والـــى احـتـــرام الـــذات الانــســـانـيـــة واصــبحــت تلـك
الـشعائر الحـسينية ذات طـابع عالميٍ وانسـاني اقيمت
في اغلـب الــدول الاسلامـيــة واسـتعــار مـنهــا الــزعـيـم
الهندي " المهاتما غاندي " مقولته الشهيرة " تعلمت
من الحــسين كـيف اكــون مـظلــومــا وانتـصــر " وعلــى
وفق هذه الرؤية قـاد ثورته السلميـة حتى نالت بلاده

استقلالها من دون اراقة دماء. 
ان المعـاصـرة بـدت واضحـة في كـيفيـة تـنظـيم المـواكب
ومجــالــس العــزاء الحــسـيـنـيــة مـن خلال اسـتخــدام
التـقنيـات  بـدءا من خـمسـينيـات القـرن الـعشـرين اذ
اخذت " الـتشـابيـه " بالانـتشـار ليـس بصيـغة درامـية،
بل اتسمت بالاداء الـعفوي والمعبر عن المـأساة ما دفع
بـعض دارسـي الفنـون المـســرحيـة الــى كتـابـة مقـاطع
مـسرحيـة لبعض تـلك" التشـابيه" التـي تعرض فـيها
احــداث تلك المـلحمـة الانـســانيـة الـعظـيمــة في اليـوم
العـاشــر من محـرم الحــرام من كل عــام ولم يقـتصـر
الامــر علــى الكـتــاب والادبــاء العــراقـيـين حــسـب بل
تعـداه الى الادبـاء العرب مـنها هـو الشـاعر المـصري "
عبـد الـرحـمن الـشـرقـاوي " يـضع مـلحمـة الـطف في
نص مـســرحي شعـري يـزيـد علــى اربعمـائـة صفحـة
تحـت عنــوان " الحــسين ثــائــرا " لـيجـســدهــا المخــرج
المـسرحـي " كرم مطـاوع " على خـشبة المـسرح اخـراجا
ويمـثلهــا نـخبــة من الـفنــانين المـصــريـين في المقــدمــة
منهم "عـبدالله غيث " والفنـانة الكبيـرة " امينة رزق "
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الثـورات التـي قامـت في العصـرين الامـوي والعبـاسي
كانت قـد نشأت وترعرعـت في ظل الاجواء الحسينية
الـتي تحتـدم في داخل تلك المـواكب ومجـالس العـزاء
ومن ثم تتجلى فكرة سـامية تترسخ كثقـافة انسانية
عـند المظلومين والمحرومين والمـساكين الذين تطؤهم
سـنابـك خيل الطغـاة والمتجبـرين حتـى اذا ما اعـتلى
المتــوكل عــرش بنـي عبــاس ظهـرت نـزعـة اسـتبـداديـة
جديـدة تمثلـت في فرضه الـضرائـب المالـية علـى تلك
المــواكـب والمجــالــس الحــسـيـنـيــة بغـيــة الحــد مـنهــا
ومحـاصـرتهــا والحيلـولـة دون امتـدادهـا الـى اطـراف
دولته الاخـرى الا ان هذا الاجراء الـتعسفي لم يحل
دون اسـتـمــرارهــا وتـطــوهــا شـكلا ومـضـمــونــا واداءا
فاوجس خـيفة منها مما حداه الـى ان يعتمد اسلوبا
عقــابـيــا جــديــدا كــان بمـنـتهــى الفـظــاعــة والقـســوة
والــوحــشيــة اذ عمــد الــى قـطع اكف المـشــاركين فـيهــا
وزائــري ضـــريح الحــسـين علـيه الــسلام ويــذكــرلـنــا
التـاريخ الكثـير مـن هذه الحـوادث البشعـة التي تعـبر
عن هـمجيـة الــسلطــة في تصـديهـا لمحـبي " الحـسين
)ع( " وتــابعـي منـهجه الانـســانـي العـظـيم ولمــا كــانت
جـميـع تلك الاســاليـب غيــر قــادرة علــى لي ســواعــد
العـراقـيين واصغـر مـن ان تنـال من عـريكـتهم، فـاجـر
يخلع اكـتاف وقـطع سيقـان الزائـرين والمعـزين في آن
معـا لقـد جـاءت قـصيـدة " يحـسين بـضمـائـرنـا الـتي
نظمها الـشاعر المـبدع " رسول محـيي الدين الحلي "
في مـطلع سـتيـنيــات القــرن المنـصــرم وآداهــا بــاجــادة
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في كـل عام يـزداد عدد مـن يقيمـون الشـعائـر الحسـينيـة وكأنـهم يقتفـون اثر
الـطريق الـذي انطلق مـنه الإمام الحـسين ليـبدأوا رحلـة البـحث عن المنـاصرة
حتى لو كانت من خلال المسير لمسافات طويلة أو الضرب على الصدور أو شق
الرؤوس أو جرح الظهور وان لم يـستطع فبالبكاء والصراخ..شعائر أريد لها أن
تنهض وتـستعيد مكانـتها وكان العراقـيون بحاجة إلـى شيء يوحدهم في زمن

يحاول الجميع أن يفرقوهم..

وكيف كـان أزلام النـظام الـبائـد يطـاردونهم،
فـيقــول..لقــد تــرك معــظم زائــري الحــسين
)ع( الـسيـر علــى الطــريق العــام بين كـربلاء
والـنجف والحلـة وكــربلاء وبغــداد، واتخـذوا
مـن الـبــســاتـين طــريقــا لهـم في اللـيـل، لكـن
العــســس كــانــوا يـضعــون الــسـيـطــرات أمــام
الـــزائـــريـن ومـن ثـم يــطــــاردونهـم بــــإطلاق
الرصـاص عليهـم، لكني سـمعت عن حـادثة
أوجـعت قلـبي، حـيث كــانت إحـدى الـزائـرات
تحـمـل طفـلا صغـيــرا وجــاءت سـيـــرا علــى
الأقــدام بـيـنـمــا كــان أزلام الـبعـث يـطــاردون
الـزائريـن، ومن خوفهـا عبرت احـد )البزول(
المـؤديـة إلـى كـربلاء وسـقط طفلهـا الـرضيع
ــــركــته في المــــاء وخــــوفــــا مــن الغــــرق مـعه ت
وعـيـــونهــا تــسـيل دمـــا علـيه وتـلك حــادثــة
نجعلهـا أمـام الـزمن الــذي عصف بــالطغـاة
الـذيـن أرادوا النـيل من زائـري أبـي عبـد الله

فأين هم الآن وأين جحورهم؟ 
لكـن الحــاجــة )أم جـــواد( تقــول..أنــا أقــوم
بالعزاء وإقـامة الشعـائر الحسيـنية في بيتي
الأمــر الــذي سـبـب لـي فقــدان ولــدي جــواد
الــذي أعــدمه الـطــاغـيــة بــسـبـب ممــارســة
الـشعـائـر الحـسيـنيــة، لكـننـا نـسيــر مع نهج
الحــسـين الــذي يملأ صــدورنــا ويجــري مع

دمائنا.
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والألـوان الأخـرى تجـسيـدا لمـا قـام به الإمـام
الحسين يوم الطف، حيث حمل راية جيشه
أخــوه العبـاس)ع(، لـكن سـرعـان مـا حــوربت
هذه المواكب وأهلها من أزلام النظام السابق
الـذي أراد أن يـسخــر بعـض هـذه المــواكب له
وخـاصـة مـواكب طـرف العبـاسيـة الـذي كـان
يخـافه الـنظـام، ففي يـوم العـاشـر في إحـدى
سـنوات حـكم الطـغاة خـرج أحد المـواكب من
مـنـصــة العـبــاسـيــة الــشــرقـيــة في الــســاعــة
الحادية عشرة لـيلا وهم يهتفون )بالقسمة
راضـين وعلــى الـعهــد مــاضـين وإلـي يــريــد
الغانمة يـشد على المنيـة(. وقد أزعجت هذه
الأهـزوجـة أزلام الـنظـام الـذين أصـروا علـى
إلغـاء المواكب لكن العقيـدة ترسخت أكثر في
ــــوب أحــبــــاب الحـــســين، ونحــمــــد الله أن قل
الأمـنيــة تحقـقت الآن ورجـعت المــواكب إلــى
ممــارســـة شعــائــرهــا الحــسـيـنـيــة بـجهــود
الخيــرين مـن أبنــاء المحــافـظــة والــذي كــان
لهـم دور في حفــظ امن المــدينــة وبــدعـم من

المراجع العظام والدولة. 
مطاردة الزوار والطفل

الغريق 
أمـا الحـاج كـاظـم شلتـاغ، فهـو يـبكي حـينمـا
يـتذكـر المأسـاة التي حلـت بزوار الحـسين(ع(
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مــواليـد كــربلاء 1927، عن ركـضـة طـويــريج
التي تـأسسـت وظهرت إلـى الوجـود في أثناء
الاحتلال البـريطانـي للعراق حيـث توجهت
مجـمــوعــة كـبـيــرة مـن زوار الإمــام الحــسـين
للــتجــمع قــــرب قــنــطــــرة الــــسلام وحــــاول
الإنكلـيز منع هـذه المسيـرة بمشـاركة الـنظام
الملـكـي الـــذي كـــان يحـكــم العـــراق في عهـــد
المـلك فـيــصل الأول ولـم يــسـتــطــيعــوا مــنع
الـزائــرين، وبقـيت هـذه الـتظـاهــرة المليـونيـة
الـتـي تــزداد سـنـــة بعــد أخــرى إلــى يــومـنــا
هــــــــذا..ويــــضــيـف..في الاول مــن الــــــشـهــــــــر
الخــامــس من 1966 حـصـلت كــارثــة في يــوم
العـاشر من محـرم راح ضحيتها 33 مـواطنا
من الـزائرين بـسبب عبـور امرأة أمـام العزاء
في باب )قاضي الحـاجات( ونتيجـة للتدافع
الـشــديــد سقـط الــزوار ومن بـينـهم الــسيــد
علـي حــسـين أبـــو طحـين وجــواد عــزيــز آل
ـــــاجـــــر والحـــــاج صـــــالـح غلام رضـــــا، ومــن ت
طـويـريـج عبـد الحــسين چرمـيخ الكـريـطي
وجـواد علي من الحـلة وعـبد الأمـير مـوسى
من بغـداد وآخـرون، وبقـيت هـذه )الــركضـة(
الــى يــومـنــا هــذا، وعـن ذكــريـــاته الأخــرى
يقول..كانت المدينة كـما هو الحال في يومنا
هذا مـستعـدة لاستقـبال أي عـدد يصـل إلى
كــــربلاء إضـــافـــة إلـــى رفـع الأعلام الــســـود
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حيث كنا نـساهم في خدمة الزوار
عــن طـــــــريـق تـقـــــــديم الـــطـعـــــــام
والــشــراب لهـم، ويـضــيف.. إن كل

مـا قــدمنـاه طـوال هـذه الـسـنين لا
يــســـاوي شـيـئـــا أمـــام الـتــضحـيـــات

الجسـام التـي قدمـها الحـسين )ع( في
سبيل الإسلام.

ذكريات راسخة
في حـين قــال الــسـيــد حـمـيــد صـــالح
المــوســوي، وهــو أحـــد أشهـــر أصحــاب
الحـسيـنيـات في نــاحيــة الخيـرات، وهـو
مــن مـــــوالــيـــــد 1933، إنــنــي أذكـــــر مــن
عـاشوراء الكـثير من المـواقف والذكـريات
الــراسخــة في البــال، حيـث كنــا نـشــاهــد
الكـثيـر من مـراجع الـديـن الكبـار يـأتـون

مــشيــا علـى الأقـدام إلـى الإمـام الحــسين
)ع( ومنهم الـسيـد محـسن الحـكيم وكـذلك
الــسـيــد أبــو القــاسـم الخــوئـي حـيـث كــانــوا
يـؤكـدون في مـسيـرتهم أن ثـورة الحـسين لهـا
الـدور الـكبيـر في الحفـاظ علـى الإسلام من
الانحراف الـذي عانـى منه مـنذ أن اسـتفرد

الظلمة بالحكم ظلما وعدوانا. 
وقـال الحاج عبد الأمير عـودة، أنا أذكر عدداً
مـن المــــواقف الـتـي مــــرت علـيـنـــا في أثـنـــاء
قيـامنـا بتقـديم الخدمـات للـزوار حيـث كان
في كل عــام تمــر علـيـنــا جـمــاعــات مـنـظـمــة
تـرتدي زيـاً موحـداً ويحملون علـى ظهورهم
)الجـــــــراب( وهـــــــو كــيـــــس مــن الــبـلاســتــك
)النـايلـون( ويقـومـون بــوضع طعـامهـم فيه
وكانـوا عندمـا يأتون مـشيا علـى الأقدام من
محــافـظــة الـبـصــرة يقــومــون بــالمـبـيـت في
العـــــديـــــد مــن المــنـــــازل ولا يــتجــمعـــــون في
حـسينية واحدة مـراعاة لخدام الحسين )ع(
وهم يـأتـون بـإعـداد كـبيـرة..ويتـذكــر انه قبل
مجيء النـظام السابق كـانت المواكب تنطلق
بهــدوء وهي تـؤدي الـشعـائـر وكــانت المـراجع
الـدينية تـرافق الحشود في زيـارة العاشر من

محرم الحرام. 
فواجع كربلائية

يقــول المــؤرخ الحــاج كــاظـم عبــاس كــرمــاشه
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كــــــــالجــمـل أكـلـه اصــبـح عــــــــاگول.. لــكــن
عـالظـهر كـله ذهب محمـول.. شنـهو الـذهب
مفعــولــة.. لــو حــايــر بعــاگوله.. يحــسـين
يحـسين الشعـب باسمك نـضاله(، ومنهـا ما
قـيل أيــضــا في الــسـتـيـنـيــات، )صــرنــة أبـين
بــــــوگك الــنـفـــط الــي فــــــربــــــول.. تــــــدري
هالـدسايس كله عـالبترول.. هـيهات الشعب
يـــرضـــى.. يــنهـب أجـنـبـي أرضـه.. يحــسـين
يحــسـين الــشعـب بــأســمك نــضــالـه(. علـي
مـجيــد الـتمـيمـي له ذكــريــات مــؤلمــة، حـيث
يقــول كنــا نتعـرض في أيـام الـنظـام الـسـابق
إلـى الـسجـن والتهـديـد والـوعيـد من إقـامـة
المـراثي الحـسيـنيـة، لكـننـا كنــا نقيـم سنـويـا
هـذه الشعـائـر في البيـوت مجتـمعين معـاً في
بيـوتنـا ونـسهــر ليلـة العـاشـر حتـى الـصبـاح
باللطم على الصـدور لنواسي مقام صاحب
العـصــر والــزمــان الإمــام المهــدي )عج(، وفي
الــصبــاح البــاكــر نـسـتعــد لـتقــديم الـطعــام

والشاي والحلويات لزوار الحسين )ع( 
أمـا الــشيخ جـابـر عـوان الــدليـمي، وهــو من
مــوالـيــد 1928، فـله ذكــريــات أخـــرى يقــول
عـنهــا.. مع بــزوغ هلال شهــر محــرم الحــرام
مــن كل عـــام تـتـــشح قـــرى وأريـــاف كــــربلاء
ـــالــســـواد وتـــزدان الـبـيـــوت والحــسـيـنـيـــات ب
بالرايـات الحمر والسـود والخضر، ونقوم في
اليــوم التـالـي بنـصب الـرايــات ونقـوم أيـضـا
بعقـد تجمع يضم أفـراد العشيـرة لكي نقوم
بجـمع الـتـبــرعــات حـيـث يــســاهــم الفقـيــر
والغـنـي وحــسـب اسـتــطـــاعــته ثــم نقـــوم في
اليــوم التــاسع بـإقـامـة ولـيمــة كبـرى وعـزاء
)قصـة المقتل الحـسيني( ثـم نقوم في صـباح
اليــوم التــالي بـالخـروج بمــوكب مـشيـاً علـى
الأقــدام لـكي نـســاهم في )ركـضــة طــويــريج(
بعـــــد أن نـــصلــي الـــظهـــــر خـلف الــــســيـــــد
القــزويني الـذي يعلـن بنفـسه مــراسيم بـدء

هذه الركضة الشهيرة.
أمــا الحــاج جـبــر عــودة، وهــو مـن مــوالـيــد
1930، فـيقــول..إن قـضـيــة الإمــام الحــسـين
)ع( لا يمـكــن أن تــنــتهــي، فــــالحـــســين بــــدأ
مشـروع الثورة الـكبرى في العـالم الإسلامي،
هــذه الثـورة الـتي تـتكـرر في الـعصـر الحــالي
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الحسين )ع( وكـانت المواكـب الحسينيـة تأتي
في الطـريق حـاملـة قلـوبهـا علـى أكفهـا وهي
تـضــرب علــى صــدورهــا مع صــوت المــرحــوم
عــبــــد الــــزهــــرة الــكعــبــي والـــشــيخ حــمــــزة
الــزغيــر.ويـضـيف..كــانـت القــدور تغلـي هي
الأخــرى ألمــاً علــى المـصـيـبــة، وهـنــاك قــدور
أخـرى تعـد الـطعـام للـزائــرين ومـا أن يـصل
يـوم العـاشــر حتــى تتحـول كـربلاء إلــى كتل
بــشــريــة حــزيـنــة في يــوم اسـتــشهــاد الإمــام
الحـــــســين )ع(وثــبــت لـلـعـــــــالــم إن الــثـــــــورة

الحسينية خالدة بمبادئها الوضاءة.
إلا إن هـذه الذكـريات لـدى الحاج نيـشان لم
تخل من غصة كمـا يقول وهو يـتذكر بعض
الأهزوجات التي سببت لهم الأذى.. ومنها:
)الــسفـيـنــة مــطــوفــة ومـن حــدر مــزرفــة..
متكلي يـاظالم يـظلمه سلم.. هيهـات يبقى
الــظلــم.. دور يهـــذا الـفلـك.. فـــرعـــون قـبـله
هلـك(. وأهـــــزوجه أخـــــرى تقـــــول: )شعــبــي
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المــــواكـب الحـــسـيـنـيــــة والـنــضــــال ضــــد اسـتـبــــداد الأنــظـمــــة
)الهـــــــــريـــــــســـــــــة( الـــتـــي أرعـــبـــت)رجـــــــــال( الـــــــــزيـــتـــــــــوني 

بغداد/ شاكر المياح 

كربلاء / المدى

فـــداء لمـثـــواك مـن مــضجع
بــاعـبق مـن نفحــات الجـنــان
وطفت بقبـرك طوف الخـيال
  كــأن يـــدا من وراء الـضــريح
تمــد الــى عــالـم بــالخـنــوع
تخـبــط في غـــايـــة اطـبقـت
لتبـدل منهـا جـديب الـضميـر

ـــــــالابـلـج الاروع  ـــــــور ب تـــن
روحـــا ومن مــسكهــا اضــوع 
بصـومعــة الملهـم المبـدع 
حـمــــراء مـبـتــــورة الاصــبع
والـضـيـم ذي شــرق مـتــرع 
علــــى مــــذئـب او مـــســبع 
بـــاخـــر معــشـــوشـب ممـــرع
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